
عـالم تجتـاحه الحرائـق والفيضانـات يتطلـب
ية جديدة هندسة معمار

, أغسطس  | كتبه إليزابيث براو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تبطئ الصين الإنتاج وهي المعروفة بكونها “مصنع العالم” بعد أصبحت من ضحايا موجة الجفاف
التي أجبرت أجزاء كثيرة من البلاد على الإغلاق. لا تأبه موجات الحرارة العالمية للسلطة الاستبدادية،
حيث تسبب الجفاف جنوب الصين في تبخّر مياه الأنهار بينما تكافح الدولة التي تعتمد على الطاقة

الكهرومائية من أجل توليد الكهرباء.

إن التحديات التي تواجهها الصين تسلط الضوء على قضية ملحة إلى حد كبير: كيف يمكن للبلدان
يــة وبنيتهــا التحتيــة مــن تغــيرّ المنــاخ؟ في عصر الصــدمات المفاجئــة والكــوارث حمايــة هندســتها المعمار
المناخيــة، لا تســتطيع الاقتصــادات الصــمود باتبــاع القواعــد القديمــة – ومــن شــأن التكيــف مــن أجــل

كسيد الكربون أيضًا. المرونة أن يساعدها على تقليل انبعاثات ثاني أ

يـع الميـاه إلى فـرض حظـر دفعـت موجـة الجفـاف الـتي ضربـت الجـزر البريطانيـة هـذا الشهـر شركـات توز
علــى اســتعمال خراطيــم الميــاه في أجــزاء كــبيرة مــن البلاد. كــانت هــذه الأخبــار ســيئة بالنســبة لعمــال
الحــدائق بينمــا كــانت جيــدة إلى حــد مــا بالنســبة للمــزارعين الذيــن كــانوا يواجهــون خســائر فادحــة في
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المحصول. وكما أشرت في مقال سابق لمجلة “فورين بوليسي“، تسبب الجفاف القاري في انخفاض
منسـوب ميـاه نهـر الرايـن إلى درجـة تجعـل مـرور سـفن الشحـن عـبره صـعبًا أو مسـتحيلاً ممـا سـيضر

بالصناعة الألمانية.

لكـن مـا سـبق مـن حـالات الطـوارئ نتيجـة الجفـاف لا يضـاهي الـضرر الـذي يلحقـه الجفـاف بـالصين
حاليًا. فقد انخفضت سعة خزانات الطاقة الكهرومائية بمقدار النصف بينما الطلب على الكهرباء
آخــذ في الارتفــاع في ظــل إقبــال النــاس علــى اســتخدام المكيفــات الهوائيــة. ولا يتوقــف الأمــر عنــد راحــة
المواطن أو حتى سبل عيش المزارعين. إن موجة الحر شديدة الخطورة لدرجة أنها تسببت في جفاف
أجــزاء مــن نهــر اليــانغتسي وتــدمير كــل مــن صــناعة التصــنيع والشحــن. وقــد لجــأت الســلطات إلى
إجـــراءات يائســـة بضـــخ حـــوالي مليـــار مـــتر مكعـــب مـــن الميـــاه في نهـــر اليـــانغتسي واســـتخدام تقنيـــات
كثر من الاستمطار لري المحاصيل. وعبر الحدود في باكستان، تسببت الفيضانات العنيفة في مقتل أ
 شخص هذا الشهر وتشريد مئات الآلاف من الأشخاص، بينما تسببت في دمار لا يوصف في

المجتمعات المحلية.

إن التطـرف المنـاخي ليـس ظـاهرة جديـدة. وتمتـد أسـاطير الفيضانـات العظيمـة عـبر أوراسـيا بـدءا مـن
سـفينة نـوح وصـولا إلى ترويـض يـو العظيـم للميـاه العنيفـة، بينمـا شكلـت موجـات الجفـاف والـزلازل
مجرى الأنهار والتاريخ. ولكن المهندسين المعماريين والمصممين كانوا قادرين على الأقل على اتخاذ
معايير تاريخية. فقد توقعت أمستردام حدوث فيضانات، وتوقعت اليابان حدوث الزلازل، وتوقعت

أستراليا حدوث موجات الجفاف.

يتم بناء ما يسمى بالمنازل السلبية في جميع أنحاء العالم الآن، وهي منازل
عادية يميزها فقط كفاءتها القصوى في استخدام الطاقة. ولا تتطلب تدفئة أو

يبًا تبريدًا تقر

كثر من أي وقت مضى وتغير المناخ الذي يؤدي إلى وفي الوقت الراهن، مع اكتظاظ البلدان بالسكان أ
يــة وبنيتــه التحتيــة تفــاقم الظــواهر المناخيــة المتطرفــة، بــات يتعين علــى العــالم تعــديل هندســته المعمار
لمواجهة الظواهر غير المتوقعة. وجعل المباني والمدن وحتى الزراعة مقاومة للطقس القاسي أمر لا غنى
عنه لزيادة فرص التعايش مع تغير المناخ – مع تقليل الانبعاثات وتوقع مستقبل أقل كارثية للبشرية.

كسـفورد، أجريـت محادثـة يـن تمبلتـون بجامعـة أ في سـنة ، عنـدما كنـت زميلـة زائـرة في كليـة غر
رائعة مع زميل زائر آخر كان يجلس بجواري في قاعة الطعام. كان هذا الأكاديمي مهندسًا يعمل على
تطوير طرق جديدة لبناء المنازل على ركائز متينة والطريقة التي يجب أن تبنى بها المنازل في العديد من

المدن لأن تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحر وبالتالي حدوث المزيد من الفيضانات.

بنيــت المنــازل علــى ركــائز متينــة لأجيــال مــن قبــل الفلــبينيين وغيرهــم مــن مــواطني جنــوب شرق آســيا
المقيمين في الأراضي المنخفضــة، ولكــن في الــوقت الحــاضر تحتــاج الــدول الأوروبيــة بــدورها إلى هــذه
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الركائز، وكذلك الحال بالنسبة للساحل الشرقي للولايات المتحدة وربما الساحل الغربي.

ياء بالفعل للمهندسين المعماريين لبناء منازلهم على علو طابق واحد في ميامي، يدفع السكان الأثر
فــوق ســطح الأرض. وقــد أنشــأت بلــدة كريستيانســتاد السويديــة المنخفضــة بالمثــل متحفهــا الطــبيعي
علـى ركـائز متينـة، ولكنـه كـان مكلفًـا. وقـد كـان الأكـاديمي الهنـدسي يعمـل علـى نمـاذج مـن شأنهـا أن

تسمح بإنشاء المباني على ركائز على نطاق واسع.

يتمثل الخيار الآخر في العيش بالقرب من المياه نفسها وتكييف المباني معها: قضت كل من أمستردام
وروتردام وهولندا حوالي عقدا من الزمان في بناء أحياء عائمة. وتبني كوبنهاغن بدورها ما يسمى بـ

“شوا العاصفة” – وهي شوا محدبة ستسمح لمياه الفيضانات السريعة بالتدفق نحو الميناء.

ينتظر الزراعة العمودية مستقبل تجاري مشرق مع تأثير التغيرات المناخية على
الزراعة التقليدية

تعمـل العاصـمة الدنماركيـة أيضًـا علـى إنشـاء مـا يسـميه مخططـو المـدن بالحـدائق الجيبيـة والحـدائق
الغارقـة الـتي يمكـن أن تكـون بمثابـة خزانـات لميـاه الفيضانـات، حـتى أنهـا تعمـل علـى حـي متكيـف مـع
يــة المبتكــرة مريحــة للعين؛ ولــك أن تتخيــل حــدائق خاليــة مــن الخرسانــة المنــاخ. هــذه الهندســة المعمار
تغطيهــا الأشجــار والمرتفعــات الخــضراء الــتي يصــادف أنهــا مناســبة للعمــل كخــزان للميــاه. المســتقبل

مشرق، كما يقولون في كوبنهاغن.

في المقابـل، لـن يتمكـن الباكسـتانيون الذيـن يعيشـون علـى أقـل مـن دولار واحـد في اليـوم مـن امتلاك
منـازل قائمـة علـى ركـائز متينـة أو أحيـاء عائمـة علـى الطـراز الهولنـدي. ولـن تكـون الأحيـاء المتكيفـة مـع
المناخ مفيدة كثيرا لمساعدة القرن الأفريقي الذي يعاني الجفاف بشكل دائم، ومن الواضح أنها لن
تفعل شيئًا لمنع انخفاض منسوب المياه على طول نهر اليانغتسي أو نهر الراين. بعبارة أخرى، لا تتعلق

ية بالتعايش مع المشكلة فحسب بل المساعدة في حلّها أيضًا. الهندسة المعمار

هـذا مـا يحـدث بالفعـل، وإن لم يكـن بالسرعـة الكافيـة. يتـم بنـاء مـا يسـمى بالمنـازل السـلبية في جميـع
أنحاء العالم الآن، وهي منازل عادية تمامًا لعائلة واحدة أو لعدة عائلات يميزها فقط كفاءتها القصوى
كثر بقليل من المنازل والمكاتب العادية، إلا أنها لا تتطلب في استخدام الطاقة. ومع أن تكلفة بنائها أ
يبًا. لذلك لك أن تتخيل ما يمكن أن تحققه هذه المنازل في دول الخليج العربي أو تدفئة أو تبريدًا تقر
كسيد الكربون في في الولايات المتحدة، حيث يؤدي تكييف الهواء إلى إطلاق تيار كبير وثابت من ثاني أ

الغلاف الجوي ( مليون طن متري في الولايات المتحدة وحدها).

تسعى الشركات والأفراد المتحمسون في أماكن أخرى إلى الزراعة المائية والزراعة النباتية القائمة على
كــثر تكلفــة مــن المــزا ــا ولا تتطلــب أي تربــة. ومــع أن إنشاءهــا أ المــاء، الــتي يمكــن القيــام بهــا عموديً
 التقليدية، إلا أنها تتطلب مساحة أقل بكثير. يجذب هذا القطاع المزدهر دعما كبيرا، فما بين
و تضـاعف الاسـتثمار فيـه في الولايـات المتحـدة إلى مـا يقـارب مليـار دولار. وقـد اسـتثمرت خـبيرة
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الطبــخ الأمريكيــة مارثــا ســتيوارت في الشركــة الناشئــة “آب هارفســت” الــتي تبــني  مزرعــة مائيــة في
ــالي بورتمــان مــن بين المســتثمرين في مزرعــة ــة نات ــا. كمــا أن المغــني جــاستن تيمبرليــك والممثل أبالاتشي

كبر مزرعة مائية في الولايات المتحدة. “بوري” التي تعد أ

الطقس القاسي اليوم الذي يدمر الكوكب يجعل من تعديل هندسته المعمارية
وبنيته التحتية ضرورة أخلاقية ولوجستية.

ينتظــر الزراعــة العموديــة مســتقبل تجــاري مــشرق مــع تــأثير التغــيرات المناخيــة علــى الزراعــة التقليديــة.
حيال هذا الشأن، قال ديف تشابمان، مزا النباتات العضوية في ولاية فيرمونت، لصحيفة نيويورك
تايمز العام الماضي: “نمو إنتاج الزراعة المائية لا يعزى إلى كونها توفر طعامًا صحيًا، بل بسبب المال”،
مضيفا “إن أي شخص يقدم هذا كمصدر طعام من أجل الناس أو كحل صديق للبيئة ليس سوى
يـد مـن الأراضي وبالتـالي كـاذب”. لكـن توسـع الزراعـة المائيـة سيسـمح أيضًـا للبلـدان بإعـادة تشجـير المز

امتصاص المزيد من انبعاثات الكربون.

في أمــاكن أخــرى بــات عــدد متزايــد مــن الشركــات والمؤســسات يعتمــد علــى زراعــة أســطح المبــاني أو مــا
يسـمى بالأسـطح الخـضراء؛ حيـث تمنـح الأسـطح العـاملين في المكـاتب والزائريـن فرصـة نـادرة لتجربـة
الطبيعــة، كمــا أنهــا تمتــص الحــرارة وميــاه العواصــف، وتساعــد المبــاني علــى تقليــل اســتهلاك الطاقــة،
يز التنوع البيولوجي. وحتى حكومة الولايات المتحدة، التي بالكاد يُعرف عنها الابتكار البيئي، لديها وتعز
الآن أسطح خضراء في بعض المباني بما في ذلك مكتب بريد جون دبليو ماكورماك في بوسطن، ومبنى
دار القضــاء، حيــث توضــح مصــلحة الحــدائق الوطنيــة أن ســطحه “يمكــن الوصــول إليــه مــن قبــل
مستخدمي المبنى، كما يمكن رؤيته من العديد من طوابق المبنى بسبب موقعه، مما يوفر منظرًا رائعًا

لشاغلي المكاتب للنظر عليه”.

تخيّــل لــو أن الحكومــة الصــينية أطلقــت خطــة إستراتيجيــة للزراعــة المائيــة. ســيخسر عــدد أقــل مــن
المزارعين سبل عيشهم عندما يضرب الطقس القاسي مرة أخرى، وستكون الأحداث المناخية القاسية
كثر كسيد الكربون. ستكون الصين أ أقل احتمالاً لأنه يمكن زراعة الأرض المتاحة بأشجار تمتص ثاني أ
قدرة على إطعام سكانها عن طريق الزراعة المائية، ولن تحتاج إلى شراء الأراضي الخصبة من البلدان

الأفريقية.

تخيّل لو أن جميع المنازل الجديدة والمباني المكتبية مبنية على طراز المنزل السلبي، وهو ما لن يعترض
كــثر قــدرة علــى تحمــل كيــد لأنــه يقلــل مــن فــواتير الطاقــة. وتخيــل لــو أن هــذه المبــاني أ عليــه أحــد بالتأ
الفيضانات أيضًا. وتخيّل لو أن جميع المكاتب والمؤسسات زرعت أسطحًا خضراء مما سيسمح لها

يادة جاذبيتها للموظفين والزوار. بالمثل بخفض فواتير الطاقة مع ز

لا ينبغي للعالم أن يتخيل، بل يجب على الشركات والمؤسسات والأفراد المضي قدمًا في تحقيق ذلك.
كــان الخيــال مســموحًا بــه منــذ عقــد مــضى مــن الزمــان، أمــا اليــوم فــإن الطقــس القــاسي الــذي يــدمر
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ية وبنيته التحتية ضرورة أخلاقية ولوجستية. الكوكب يجعل من تعديل هندسته المعمار
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